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بسم الله الرحمن الرحيم
     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ، وبعد

     لقد عالج الإسلام قضايا عديدة دينية ودنيوية ذات طابع ديني تهم المسلمين في جميع الأمصار والأعصار ، فجاء بقيم حضارية أدى الالتزام بها وتطبيقها إلى تحقيق نهضة حضارية شاملة في الدولة الإسلامية ، فتقدم المسلمون على جميع الأمم والحضارات التي استوعب الإسلام بتعاليمه وقيمه النبيلة وجودها وبقاءها إلى جنبه .

       لقد أرسى النبي صلى الله عليه وسلم ركائز عديدة تتعلق  بالتنمية والاستثمار يمكن توضيحها وإبراز القيم الحضارية فيها من خلال القسمين التاليين : 
القسم الأول :ركائز الاستثمار 

    يشيع استخدام مصطلح الاستثمار في علم الاقتصاد ، فهو يدل بشكل عام على الإضافة إلى الناتج القائم ، وهو يختلف عن مصطلح توظيف الأموال الذي لا يشترط فيه زيادة الناتج وإنما قد يقتصر في بعض حالاته على مجرد تحويل ملكية قائمة من شخص لآخر .

    ويتضمن الاستثمار استخدام عناصر الإنتاج المتعارف عليها في علم الاقتصاد وهي العمل ورأس المال والأرض ، ويضيف إليها بعض الاقتصاديين عنصر التنظيم ، إذ ينبغي لأي عملية إنتاجية أن تستخدم هذه العناصر بنسب مختلفة وإذا كانت النظم الاقتصادية الوضعية قد انحازت إلى أحد هذه العناصر  كما هو الحال في الرأسمالية التي قدست رأس المال وطغى اهتمامها به على غيره من العناصر ، والاشتراكية التي ميزت العمل إلى الحد الذي يكاد يكون من وجهة نظرها العنصر الإنتاجي الوحيد  فإننا نجد النظرة المتوازنة للسنة النبوية لهذه العناصر جميعها .

     لقد عمد السنة النبوية إلى تعبئة الموارد الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة الاستثمار ، وتوجيهه الوجهة المطلوبة التي تحقق مصلحة المجتمع ، ويمكن توضيح هذا الدور وإبراز القيم الحضارية فيه كما يلي :

أولا : تعبئة السنة النبوية للموارد البشرية ، وذلك من خلال ما يلي :

 أ– الحث على التناسل وإنجاب أجيال قوية الإيمان ، متنورة العقل ، صحيحة الجسم ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة " .

ب– الحث على العمل والكسب وعدم التواكل ، وعلى إتقان العامل لعمله، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه " ويقول أيضا :" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " .

ج– الحث على طلب العلم وتعليمه للآخرين ليعم نفعه في المجتمع ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :  "من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة..."، ويتوعد صلى الله عليه وسلم من يكتم العلم بقوله:"من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة"
د– التركيز على الكفاءة والأمانة والإخلاص في تقليد المناصب العامة ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة" .
هـ– الحث على العناية الصحية وأمر المريض بالتداوي، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير داء واحد الهرم "
      مما سبق يتبين لنا أن السنة النبوية من خلال حثها على تعبئة الموارد البشرية جاءت بعدة قيم أهمها احترام الإنسان وتكريمه وحثه على التناسل والتكاثر ، وحثه على العمل ، واحترام وتكريم من يتقنه، وانتقاء الأكفاء والأمناء لتولي المناصب العامة ، والقضاء على الفساد المالي والإداري ، والاهتمام بالرعاية الصحية لأفراد المجتمع ، والحث على طلب العلم وتعليمه للآخرين ليعم نفعه وتتحقق الاستفادة منه من قبل جميع بني البشر .

ثانيا : تعبئة السنة النبوية للموارد الطبيعية 

فقد حرصت السنة النبوية على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية سواء أكانت متجدده أم غير متجددة ، وذلك من خلال :

أ– تحفيز الأفراد على إحياء الأرض الموات من خلال العمل ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"من أحيا أرضا ميتة فهي له " . 

ب– منع الحمى الخاص واقتصاره على المصلحة العامة ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :    "لا حمى إلا لله ولرسوله .
ج– الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال زراعة الأشجار واستغلال الأرض والحرص على عدم تعطيلها ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة "

فإذا لم يستطع صاحبها أن يزرعها فقد حثت السنة النبوية على منحها لأخيه المسلم دون أجر ، حيث   يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى     فليمسك أرضه"وذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على ألا تكون أجرتها عائقا أمام استغلالها .

      لقد برزت من خلال الأحاديث التي تحث على تعبئة الموارد الطبيعية قيم حضارية عديدة أهمها تفعبل دور العمل في التكوين الابتدائي للثروة ، وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع بمنع تملك الثروة لأسباب ترجع إلى مركز الفرد الاجتماعي ، وتقوية أواصر التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع من خلال حث المسلم على منح أرضه لأخيه ليزرعها دون أخذ أجر عليها .

ثالثا : تعبئة السنة النبوية للموارد المالية ، وذلك من خلال :
1- ترشيد الاستهلاك وتحريم الإسراف والترف ، مما يزيد من المبالغ الموجهة للإنفاق الاستثماري .

2- منع توجيه الموارد المالية نحو إنتاج المحرمات واستهلاكها .

3- تحريم الربا الذي يعد تكلفة على رأس المال تؤدي إلى إعاقة الاستثمار ، وطرح الإسلام بدائل للربا منها الحث على الإقراض والصدقة والبيع الآجل وتشريع أساليب استثمارية تسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية كالمضاربة المشروعية والمشاركة والاستصناع .....

4- إن تحريم الإسلام لربا البيع يؤدي إلى تقييد المضاربة في الأوراق المالية وفي العملات ، وهي توظيفات مالية ضارة بالاقتصاد القومي ، مما يوجه الموارد المالية نحو الاستثمارات الحقيقية التي تسهم في زيادة الناتج القومي .

5- الزكاة معجزة تشريعية فرضها الرسول على الأغنياء لصالح الفقراء ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن :"... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" والزكاة حافز يدفع الأموال العاطلة والمكتنزة إلى دائرة الاستثمار ، وإلا تآكلت مع الزمن بفعل ما يخرج منها من زكاة في كل عام وبفعل التضخم .

6- تعزيز السنة النبوية لروح المخاطرة في الاستثمار من خلال إقامة المشروعات الاقتصادية التي تحتمل الربح والخسارة ، وتحريم الدخول الاتكالية التي تنتج عن توظيفات مالية مضمونة الأرباح ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم يضمن"

      تتضح من الأحاديث التي تحث على تعبئة الموارد المالية قيم حضارية مختلفة منها ما يلي :

1- الاعتدال في الاستهلاك وتحريم الإسراف والترف ، وهذا لا يضمن حسن تخصيص الموارد الاقتصادية للأجيال الحالية فحسب ، بل وضمان حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد ، والتي تتصف بعضها بأنها غير متجددة .

2- توجيه الموارد لإنتاج السلع والخدمات المباحة التي يحتاجها الإنسان ، والابتعاد عن إنتاج واستهلاك المنتجات المحرمة الضارة .

3- الحرص على كل ما من شأنه أن يرسخ علاقة الإخوة والمحبة بين المسلمين في تعاملاتهم المالية وتحريم كل ما يؤدي إلى غرس الحقد والتباغض بينهم ويتضح ذلك من خلال تشريع السنة النبوية للقرض الحسن ولبعض أساليب التمويل كعقود المضاربة الشرعية والسلم والاستصناع والبيع الآجل ... وتحريم السنة النبوية لربا القرض ولربا البيع اللذين ثبت إضرارهما بالمصلحة العامة .

4- تحفيز السنة النبوية المنظمين على التوسع في الاستثمارات النافعة للمجتمع وان تضمنت مخاطر مرتفعة ، حيث يتكفلهم المجتمع في حالة تعرضهم للإفلاس أو الخسارة .

القسم الثاني : ركائز التنمية الاقتصادية في السنة النبوية 

    لقد حاولت بلدان العالم الإسلامي بعد حصولها على استقلالها رسميا أن تخرج من حلقة تخلفها ، وإزاء تقصير علماء المسلمين عن إبراز نموذج اقتصادي تنموي مستمد من الشريعة الإسلامية ، وفي المقابل توافر نماذج جاهزة ومطبقة في الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي ، لجأت بلدان العالم الإسلامي إلى تطبيق هذه النماذج ، والى يومنا هذا نجد تقصيرا ملموسا من قبل الباحثين في الاقتصاد الإسلامي عن صياغة نموذج للتنمية الاقتصادية من منظور إسلامي بحيث يتم استبداله بالنماذج الوضعية . 

    تحوي السنة النبوية قيما حضارية في مجال التنمية الاقتصادية يمكن توضيحها من خلال الحديث عن الركائز التالية :

أولا : دور نظام الملكية في السنة النبوية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، ويمكن توضيح هذا الدور كما يلي : 

1- لقد شرعت السنة النبوية الملكية الخاصة وأقرت بوجودها إلى جانب الملكية العامة كأصل مستقل قائم بذاته ، ومنعت الاعتداء عليها ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ... كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه "وهذا التشريع جاء تلبية لحاجة الفطرة البشرية في التملك الفردي ، مما يؤدي إلى تقوية الحوافز لدى الأفراد نحو العمل والاستثمار والمساهمة بكل جهد في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي المقابل عملت السنة النبوية على تهذيبها وتنظيمها لضمان عدم إضرارها بغيرها من الملكيات الخاصة الأخرى ، ومن باب أولى عدم إضرارها بالمصلحة العامة ، وبهذا تقيم السنة توازنا دقيقا ومنضبطا بين الملكيتين . 
2 - شرعت السنة النبوية الملكية العامة ، ونصت على جملة من الأشياء التي ينبغي أن تبقى ملكيتها عامة كالماء والكلأ والنار ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار " وذلك بهدف منع ثراء بعض فئات المجتمع على حساب الآخرين ، واشتراك جميع أفراد المجتمع في الاستفادة منها ، ومن ثم مساهمتهم جميعا في تحقيق التنمية الاقتصادية .

إن أبرز القيم الحضارية التي تستمد من نصوص السنة النبوية التي توضح دور الملكيتين العامة والخاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية يمكن توضيحها كما يلي :

1- إشباع السنة النبوية للغريزة الفطرية عند الإنسان بتشريعها للملكية الخاصة وحمايتها .

2- إن ضبط السنة النبوية للملكيات الخاصة ووضوح التشريعات المتعلقة بهذا الصدد يمنع سطوتها وإضرارها بالملكيات الأخرى الخاصة منها والعامة ، ومن ثم الحيلولة دون حدوث الظلم والاستغلال والاستبداد والطبقية في المجتمع المسلم .

3- إن إقرار السنة النبوية للملكية العامة يؤدي إلى حدوث التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع .

ثانيا : دور السوق الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية في السنة النبوية ، فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير حرصا منه على تفاعل قوى العرض والطلب بحرية تامة ، بحيث يسود السعر التوازني دون تدخل حكومي ، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة وحسن تخصيص الموارد الاقتصادية ، فعن أنس –رضي الله عنه- أنه قال:"غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"ولكن في المقابل أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم التدخل بهدف هيكلة السوق بمنع جميع أنواع الاحتكار والوساطات الضارة كتلقي الركبان وبيع الحاضر للباد ، وتحريم العقود التي تحتوي على غرر أو كذب أو عيب. 

     إن أهم ما تضمنه دور السوق الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية في السنة النبوية من قيم حضارية ما يلي :

1- الحرص على تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وعدم إلحاق الظلم والضرر بأي منهم .

2- الحرص على تحقيق الرضا التام بين المتعاقدين في جميع العقود ، والتأكيد على ألا تكون إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب .

3- وجوب الالتزام بالصدق في الحديث ، وفي التعامل مع الآخرين .

ثالثا : دور نظام التوزيع الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية في السنة النبوية ، فقد أمرت السنة النبوية بإعطاء كل عنصر من عناصر الإنتاج عائده الذي يستحقه نظير مشاركته في العملية الإنتاجية، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " ، وحرمت السنة النبوية الربا كعائد لرأس المال ، وحثت صاحب الأرض على التنازل عن عائدها ، وهو الريع ، ونصت السنة النبوية على تفاصيل أوعية الزكاة وأنصبتها ونسبها وشروطها والمكلفين بها ، وهي إحدى المدفوعات التحويلية التي تعمل على إعادة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع في كل سنة لصالح الفئات الفقيرة ، مما يقلل من التفاوت الطبقي بينهم .

تتضح من دور نظام التوزيع في تحقيق التنمية الاقتصادية في السنة النبوية قيم حضارية عديدة أهمها :

1- اهتمام السنة النبوية بجميع عناصر الإنتاج وحرصها على تحقيق العدالة بين طرفي العقد في تحديد عوائدها وإلغاء العائد الذي لا يتفق ومبدأ العدالة .

2- تحقيق الزكاة للعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع مما يحد من التفاوت الطبقي بينهم .

رابعا : للوقف دور بارز في إشباع الحاجات العامة والحاجات الجديرة بالإشباع في المجتمع الإسلامي من خلال إنفاق الأموال الوقفية الخيرية على التعليم والتدريب والصحة ، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة ثانية ، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية .

خامسا : حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحقيق المشاركة الشعبية ، مما يساعد على ردم الفجوة بين السلطة وخططها المبنية على إمكانات المجتمع من جهة ، وبين الجماهير ومطالبها وتطلعاتها من جهة أخرى ، فيسود التعاون بين الجهتين مما يساعد على نجاح المشروعات التنموية .

سادسا : نصت السنة النبوية على مجالات مختلفة للتكافل الاجتماعي ، ابتداء من إنفاق الرجل على نفسه وزوجته وأبنائه وأبويه وعلى ذوي قرابته ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله :"ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك" وانتهاء بكفالة الدولة لجميع أفراد المجتمع ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته "
   إن التكافل الاجتماعي يقوي أواصر الأخوة والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع الإسلامي وينزع الحقد والبغضاء من قلوبهم فتسود المحبة والألفة والتعاون بينهم مما يكون له أثر واضح في إنجاح عملية التنمية الاقتصادية .
